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  *للكعب»بانت سعاد«شرحه علي قصيدةفيمقدرةابن هشام النحويةعلي  نظرةعابرة
  الدكتور احمد پاشازانوس                                                                                 

 استاذ مشارك بجامعة الامام الخميني الدولية
  زهرا رجب زاده                                                      

  وآدابها ةياللغة العرب في ةستريالماج
  الملخّص

، لأنّها بيالتراث العرفي رفيعة مكانةً بين القصائد العربية القصيدة مما لاشك أنَّ لهذة      
دمه ،إنّ هذا الشرح اُهدروبها نال كعب بن زهير العفو بعد أن  )ص(حضرة النبي في أنشدت

القيم من أجود ما خلّفه في  »المغني«لابن هشام الأنصاري ،صاحب كتاب  »بانت سعاد« يأ
لأنّه قام بشرح هذه القصيدة التي تشتمل علي سبعةوخمسين بيتاً بالتفصيل و استشهد . العربية

بالآيات القرآنية و الأحاديث النبوية و الشواهد الشعرية و أمثال العرب،و له نظرات صرفية و 
 يلقيهذا المقال .و استعمل آراء النحاة الآخرينفة إلي نظراته النحوية و اللغوية ة إضابلاغي

  .شرح القصيدة فينظرة عابرةإلي شخصيةابن هشام العلميةولاسيماالنحويةومنهجه 
  

  الكلمات الدليلية
  .»بانت سعاد«،كعب بن زهير و شرح  يالنحو ةابن هشام،مذهب
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  المقدمة - 1
الشعر لغة النفس، لأنَّه يعبر عما يجول في نفس و فنٌ من فنونِ كلام العرب،إنَّ الشعر     

ده بالالفاظ و المعانيالشاعر و يدور في باله فيجس. كان الشعر منذ القم وسيلةً للشاعر د
للوصول إلي اهدافه و بيان مقاصده، و هذا الأمر جعلَ الشاعر أن ينشد شعره في الأغراض 

  .المختلفة
كعب بن زهير أحد من الشعراء المخضرمين الذي نهج منهج أبيه زهير في الشعر و  إنّ   

. لما ظهر الإسلام هجا النَّبي، فأهُدر دمه و أَرسلَ أخوه بجير إليه أن يقبِل علي النبي معتذراً
كما لهذه و) ص(و إعتذر بها من النّبي » بانت سعاد«فأقبلَ و أنشده قصيدتَه المشهورة بـ 

  ). صلّي اللّه عليه و آله و سلَّم(القصيدة مكانة مرموقةفي التراث العربي و بها نال علي عفوه 
خلَع بردتَه علي كعب بعد إنشاده ) ص(لأنَّ الرسول » بردة«سميت هذه القصيدة        

ي القرون و من و شُرِحت مراراً علي مد) ص(القصيدةَ و هي أولُ بردةٍ نظُمت في مدح النبي 
اهتم بشرح كلٍّ  .أهم شروحها، شرح ابن هشام الأنصاري الذي ظهرت فيه شخصيته العلمية

من المفردات و عني بتراكيبها بل جاوز إلي استنباط المسائل النحوية و عرض مذاهب 
و  صرحّ بĤرائه الصرفية و البلاغية .النحويين و أقوالهم،و ذكََر عند الحاجة معني الأبيات

  .العروضية إضافة إلي شرح المفردات و التراكيب
  
  حياة ابن هشام ومكانته العلمية - 2

هو جمال الدين عبداالله بن يوسف بن أحمد بن عبد االله بن هشام الأنصاري     
فأقبل عليه  قد طارت شهرته في العربية منذ حياته، .للهجرة 761المصري،ولد بالقاهرة سنة 
  )346:ت.د ،شوقي ضيف. (من علمه و مباحثه النحوية الطلاب من كلّ فج يفيدون

تلا علي ابن السراج، سمع علي أبي حيان ديوان  زم الشهاب عبد اللطيف بن المرحل،ل    
تفقّه للشافعي  .و حضر دروس التاج التبريزي و لم يلازمه و لا قرأ عليه زهير بن أبي سلمي

انفرد بالفوائد الغريبة و المباحث الدقيقة،و  .خثم تحنبل،أتقن العربية ففاق الأقران بل الشيو
الإستدراكات العجيبة،و التحقيق البالغ و الإطلاع المفرط،و الاقتدار علي التصرف في الكلام،و 

ابن . (مع التواضع و البرّ و الشفقة الملكة التي كان يتمكن من التعبير بها عن مقصوده بما يريد
  ). 329- 330: 1992عماد ، 
ه ثمرة العلماء المصريين من أساتذته،و قد تحول يتعمق مذاهب النحاة و تمثلّها تمثّلاً كأنّ    

شوقي ( .و هي مبثوثة في مصنّفاته مع مناقشتها و بيان الضعيف منها و السديد غريبا نادرا،
قال صاحب العلم حيث  الي ذروةهذا  يّوالنحو لعلميتمكّنه ا فيو وصل ) 346:ت.د ،ضيف
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ما زلنا و نحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له «:قال ابن خلدون:الأعلام
  )147: 1992،الزركلي .(»ابن هشام أنحي من سيبويه

  
  منهج ابن هشام في النحو  - 3

فهو يوازن بين آراء البصريين و الكوفيين ؛ منهجه في النحو هو منهج المدرسة البغدادية    
ن تلاهما ما لم يسبق إل ،ة في أقطار العالم العربين النحاو ما جديدكثيراً مانراه منه رأييه،و و

من ذلك اختياره  و هو في أغلب اختياراته يقف مع البصريين،خاصة في توجيهاته الإعرابية 
رأي سيبويه في أنّ المبتدأ مرفوع بالابتداء و أنّ الخبر مرفوع بالمبتدأ، وأنّ كان و أخواتها 

في خبرها، و ليس معني ذلك أنّه ك في اسمها تعمل الرفع ان متعصباً لسيبويه و و النصب
و مما .ةمن آرائهم النحوي ةو إنّما معناه أنه كان يوافقهم في الكثرة الكثير جمهور البصريين

الفعل ماضٍ و مضارع فقط و أنّ الأمرَ فرع من المضارع  كان يتابع فيه الكوفيين أنّ
: ت.،دشوقي ضيف( »قُم«حذفت للتخفيف في مثل » لتقُم«ب في مثل المصحوب بلام الطل

الخوانساري،  الموسوي(شديد الانحراف عنه  كان كثير المخالفة لأبي حيان، .)348و347
اشتهر في حياته و أقبل الناس » مغني اللبيب عن كتب الأعاريب«صنّف  )138: 1392

كأنّه ينحو في طريقته منحاةَ أهل «: قال عنه ابن خلدون ).62: 1998، السيوطي.(عليه
الموصل الذين اقتفوا أثر ابن جني و اتّبعوا مصطلح تعليمه،فأتي من ذلك بشيء عجيبٍ دالٍّ 

  .)755: 1988ابن خلدون،( »علي قوة ملَكَته و اطلاعه
 »بمغني اللبي«كتاباً له في مقدمة  29عد عبد الحميد خلّف في العربية مصنّفات كثيرة،     

أوضح المسالك إلي ألفية ،الإعراب عن قواعد الإعراب:منها .)10- 12: 1368ابن هشام،(
 ،شرح الشواهد الصغري ،شذور الذهب ،التحصيل و التفضيل لكتاب التذييل،التذكرة،ابن مالك

مغني  ،»قطر الندي و بل الصدي«شرح  ،»بانت سعاد«شرح قصيدة  ،شرح الشواهد الكبري
عمدة الطالب في تحقيق تصريف ابن  ،شرح اللمحة لأبي حيانو  اريباللبيب عن كتب الأع

للزجاجي،و الروضة الأدبية » شرح شواهد الجمل«و له  ،)62: 1998السيوطي،.. (و الحاجب
  )465: 199، حاجي خليفة.(في شواهد علوم العربية

  
  منهج ابن هشام فيه مغني اللبيب و - 4

اته،و قد اختلط له منهجاً لم يسبق إليه،إذ لم يقمه من أهم مؤلّف» مغني اللبيب«يعتبر      
قسماً أفرده للحروف و الأدوات التي :قسمينِ كبيرينِ هقسمعلي أبواب النحو المعروفة،بل 

و مضي يوضح وظائفها و طُرقَ استخدامها مع عرض جميع تُشبه مفاتيح البيان في لغتنا،
لثاني فتحدث فيه عن أحكام الجملة و أقسامها أما القسم ا؛ الآراء المتصلة بها عرضاً باهراً
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المتنوعة و أحكام الظرف و الجار و المجرور و خصائص الأبواب النحوية و صور العبارات 
وصلَ إلينا بالمغرب لهذه العصور «: قال ابن خلدون. .)347: ت.د ،شوقي ضيف( الغريبة

ئها استوفي فيه أحكام الإعراب ديوانٌ من مصرَ منسوب إلي جمال الدين بن هشام من علما
مجملة و مفصلةً و تكلّم علي الحروف و المفردات و الجمل و حذَف ما في الصناعة من 

  .)755: 1988 ،ابن خلدون. (المتكرّر في أكثر أبوابها و سماه بالمغني في الإعراب
  
  و منهج ابن هشام فيه »بانت سعاد«شرح -5

و بها ) ص(فيعة في التراث العربي،لأنها أنُشدت في حضرة النبي لهذه القصيدة مكانة ر    
و روي في بعض  تشتمل القصيدة علي سبعة و خمسين بيتاً .نال كعب العفو بعد أن أُهدر دمه

  .النسخ ثمانية و خمسون بيتاً
و الذي دعاني إلي هذا التأليف غرضانِ «:صرحّ ابن هشام في مقدمة الشرح     

إسعاف :و الثاني التعرض لبركة من قيلت فيه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم،:دهماسنيانِ،أح
، ابن هشام الأنصاري. (»طالبي علم العربية بفوائد جليلة أوردها و قواعد عديدة أسردها

1304 :2(  
ابن هشام،درج في هذا السياق علي استعراض الأوجه  من أجود ما خلّفه هذا الشرح      

في إعراب ما كان يعرض له و يهتم ببيان ما قد يحتمله التركيب متخذاً من طريقته  الجائزة
و الناظر في الشرح يلمس أيضاً عناية .لتدريب الطالب و عرض مذاهب النحويين و أقوالهم

ابن هشام بشرح حروف المعاني،و إعراب الجمل،و لم يغب عنه العنايه بشرح مفردات 
عند الحاجة،و هو في ذلك إنمّا كان يصدر عن أصلٍ راسخٍ قرّره القصيدة،و شرح معني البيت 

لابن .في المغني و هو أنّ أول واجب علي المعرِب أنْ يفهم معني ما يعربِه مفرداً و مركباً
يستطيع .فوق ذلك نظرات صرفية و بلاغية و عروضية كان يوردها استكمالاً للفائدةهشام 

ل التي استخدمها ابن هشام في كتابيه مغني اللبيب و شرح القارئ أن يتلمس الشبه في الأصو
: 2008ناهض الريس،.(بانت سعاد،لأنّه صنّف الكتابين المذكورين في زمن يكاد يكون واحدا

  )ة الكتابمقدم
  
  ومقدرته فيها نماذج من آراءابن هشام النحوية في الشرح-6
               خالية من معني الشرط إذا -6-1

 و شرح ابن هشام علي القصيدة من آراء النحوية فياستيعاب كلّ ما جاء  لايمكن    
هذه المقالة لاستعراض جانب منها  فيلكنّنا حاولنا أن نشير إلي نبذة منها  مقدرتة فيها و

  :  عند دراسة البيت الثالث »إذا «يبحث ابن هشام عن :أوَلاً هيو
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»لُتَجوارِو عإِ مٍلْذي ظَ ضتَذا ابسمــنّأَـك      تـنْـــه مراّحِـــــالبِ لٌه ـــملولُع«  
  : ظرف منصوب المحلِّ ، و في ناصبه وجهانِ   :»إذا  «: و قوله

، و ذلك إذا قدرتَه خالياً منْ معني الشرط، مثله في »تجلو «ما قبلَه و هو   :أحدهما     
 :وقوله تعالي]  42/39الشوري [ �ي هم ينتَْصروُنَلبغْ�والَّذينَ إِذا أصَابهم �:قوله تعالي

  ألا تَري أنّه لوَ كان متضمناً معني]  42/37الشوري [  �غَضبوا هم يغْفروُنَ  و إِذا ما�
الشرط هنا لَكانَ ما بعده جواباً له، و كان يجب دخولُ الفاء، فلما لَم تَدخُلِ الفاء دلَّ علي 

ما بعده، و ذلك علي  :والثاني.اء معني الشرط، و لكنّه ظرف لما بعده بخلافه في البيتانْتف
ابن .(إذا ابتَسمت جلتَ : تقديره متضمناً معني الشرط و يحتاج حينئذ إلي تقدير الجوابِ، أي

  )17: 1304،هشام 
 :ت.ابن يعيش، د(بها جوا» إذا«امل في ذهب ابن يعيش في شرح المفصل إلي أنّ الع    

  ). 274: 1998 ،الرضي(كافية إلي أنّ العامل فيها فعلها و ذهب الرضي في شرح ال ،)95
و هل الناّصب فعلُ الشرط أو فعلُ الجوابِ قولانِ، أَشْهرُهما الثاني، و أصَحهما الأولُ، إذ 

 ما بعدمعمولةً ل علي قولِ الأكثرِ أنْ تَقَع لزَمي»النافيةِ » ما «الفُجائية و » إذا«و   »إنَّ «و   »الفاء
ثُم إذا � ].65/1: الطلاق[ �لنّساء فطَلَِّقوُهنَّ لعدتهنَِّ� إِذا طلََّقْتُم�: في نحوِ قوله تعالي

  ].30/25:الروم [ �لْأَرضِ إِذا أنَْتُم تَخْرُجونَ� دعاكُم دعوةً منَ
، ولأنّها قد ثَبت  »إذا أَشْبه إنِسانٌ أبَاه فمَا ظلََم  « ، و »ني فإنّي أُكْرِمكإذا جِئْتَ« : و قولك    

   :عدم إضِافَتها في نحوِ قوله
  استغَنِْ مـــا أَغناك ربـك بــالغنَي  و إذا تُــصبك خصَاصــةٌ فَتَجمــــــلِ

     إليه في المضا :فإن قلت عملُ المضافي ف،كيف عي أنّها مضافةٌ، : قلتدالقائلُ بهذا لا ي
في أنّها مرتبطةٌ بما بعدها ارتباطَ أداةِ » متي تَقُم أَقُم «:، في قولك»متي «بل أنّها بمنزلةِ 

  .الشرط بجملةِ الشرط، لا ارتباطَ المضاف بالمضاف إليه
  ترللضرورة،  شرطيةً كانت هي و جملَتاها اعتراضاً » إذا «فإنْ قَد بين الصفة و الموصوف

لم تكنُْ ضرورةً لأنَّ الفصَلَ حينئذ شبيه بالفصلِ بمعمولِ عاملِ » تجلو«و إنْ قَدرت ظرفاً لـ 
نحو ،حا� :الموصوفبفُونَ ع اللهِنَ ا�سصا يممِ�عبِ� للأنّ  ،]91- 23/90  ؛المؤمنون[�لغَْي

يه أو كبعضه كان صالحاً للحذف، فيكونُ المضاف إليه المضاف إذا كان بعضاً من المضاف إل
و لهذا جاز مجيء الحالِ منَ المضاف إليه في هاتينِ . حينئذ كأنّه معمولٌ لعاملِ المضاف

المسألتينِ لاتّحاد عاملِ الحالِ و عاملِ صاحبِها في التقدير، و علي هذا صح وجه الحالِ هنا 
أيَحب أَحد كُم أنَْ يأكُْلَ لَحم أَخيه � :غرِ، و نظَيره قوله تعاليإذ العوارض بعض الثَّ

  ).19: 1304 ،ابن هشام].(49/12:الحجرات[�ميتاًَ
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. »أخيه«لا من » لحم«في الآية علي الحال من » ميتاً«ذهب بعضهم إلي أنّ انتصاب  
  ).285: 2006،الزمخشري (

  لمتداخلة و المترادفةالحال ا -6-2
الحال  هينظرةهامةإلي مسألةنحويةأهم و يلقيهذا الموطن  فينري ابن هشام بأنُه     

  :المتداخلةوالمترادفةحيث يقول بعد هذين البيتين
  صاف بأبَطَح أضَْحي و هو مشمْولُ    ذي شَبمٍ منْ ماء محنيةٍـشُجت بِ

نه و أَفْرَطَهالقَذَي ع تَنْفي الرِّياح    بِ ساريةٍ بيموعاليـــنْ صي لُـض  
 :لها ثلاثة أوجه» تنفي الريّاح القَذَي«جملة 
  .علي أن تكونَ ناقصةً» أضَحي«أن تكونَ خبراً ثانياً لــ : أحدها
» مشمول«تامةً، فذو الحال فاعلُها أو مفعول » أضحي«أن تكون حالاً، فإن كانت : والثاني

  .من الحال المتداخلةِ، و علي الأول من المترادفةالمستترُ فيه، وهي علي الثاني 
إن قلنا الأفعالُ » أضحي«أو ضميرُ » مشمول«و إن كانت ناقصةً فذو الحال ضميرُ     

  .الناّقصة تدلُّ علي الحدث، و هو الصحيح
  )25: 1304، ابن هشام(.أن تكونَ مستأنَفَةً: والثالث

د علي أن جاء زيد راكباً ضاحكاً،فالتعد: ل،نحومن الحال ما يتحمل التعدد و التداخ    
الأولي من زيد،و ) الحال(،و التداخل علي أنّ »زيد«و صاحبهما » جاء«يكون عاملهما 
ابن هشام (. الأولي و هي العامل) الحال(الثانية من ضمير ) الحال(عاملها جاء،و 

  .) 22: 2،ج 1368انصاري،
 الحال المحكية - 6-2-1

  ب عـندي إذ أكُلَِّمـه     و قيــلَ إنَِّك منســوب و مسـؤولٌلَذاك أَهيـــ
  من خادرٍ من ليوث الأُسد مسكنهُ    من بطـنِ عثَّرَ غيــــلٌ دونَــه غــيلُ

بظرف مكانٍ، و ظرف زمانٍ، و حال، و ) » من خادر«في (» من«و » أَفعل«و فصَلَ بينَ   
علي اختلاف الرّوايتَينِ، و » أُكلَِّمه«أو » يكلِّمني«يحتمَلُ أنََّ عاملَ الحالِ ، و »أفعل«عاملُهنَّ 

وكما يبحث عن انواع الحال ). 83: 1304انصاري،ابن هشام .(الحالُ محكيةٌ علي كلِّ تقديرٍ
  :كتابةالمغني حيث يقول في

، ]72:هود[ »هذا بعلي شَيخَاً و« : مقارنة، نحو: انقسام الحال بحسب الزمان إلي ثلاثة     
، و محكية هي الماضية ]73:الزمر[ »فَادخلُوها خَــلدينَ« : و مقدرة، و هي المستقبلة،نحو

  )126: 1386انصاري،ابن هشام . (جاء زيد أمسِ راكباً: نحو
 »إنْ«الواو الداخلة علي -6-3

  :ن من القصيدةالبيت السابع والثلاثي فييبحث ابن هشام عن نوع الواو      
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  »كلُّ ابنُ أنُثَي و إنِ طالتَ سلامتُه           يوماً علَي آلَةٍ حدباء محمولُ«
أنَّها عاطفةٌ علي حالٍ : واو الحالِ، و الصواب: ، قالَ جماعةٌ»و إن«: من قوله» الواو«و 

  :محذوفةٍ معمولةٍ للخبرِ،و التّقديرُ محتملٌ لوجهينِ
محمولٌ علي ألةٍ حدباء علي كلِّ حالٍ و إن طالتَ سلامتُه، : أن يكونَ الأصلُ: أحدهما

علي العام الخاص ن عطففَيكونُ م .  
  .إنْ قصَرَت مدةُ سلامته و إن طالتَ: أن يكونَ الأصلُ: و الثاّني   
  نون التوكيد الخفيفه-6-4

ح نراه ينصرف غيرَقليل إلي مسائل هذا الشر فيبعد تطرقةكثيراإًلي المسائل النحوية    
  :القصيدة من شرح البيت العاشر فيتكوين معني القصيدةحيث يقول  فيصرفيةهامة توّثَّرُ

  »لُـيضلــــتَ لامحــــالأو انيــــالأم نَّإِ      تدعا وم ت ونَّا مم كنْرَّا يغُفلََ «
 ونونُ .رةِباشالم وكيدالتَّ نونِل يبنه م، ولكنَّ جزمٍ ها في موضعِبعد الفعلُ، فَناهيةٌ »لا«و 

و  ه الخليلُ، قالَثاًو ثال ه ثانياًعادتإِ منزلةِبِ ، والشديدةُثانياً الفعلِ إعادةِ منزلةِبِ الخفيفةِ وكيدالتَّ
  )38: 1304انصاري،  ابن هشام(.ينَلكوفيل خلافاً الشديدةِ نَم مخفَّفةً ةُت الخفيفَيسلَ

زعم الخليل فإذا جئت بالخفيفة فأنت مؤكّد،و إذا جئت بالثقيلة فأنت أشد      
فخُفّفت  الكوفيون يزعمون أنّ النون الخفيفة أصلها الشديدة،) 509: 1977، سيبويه.(توكيداً

،و مذهب سيبويه إنّ كلَّ واحد منهما أصل و ليست إحديهما من »إن و لكن«كما خُفّفت 
  ).38:ت.د ،ابن يعيش. (الأخري

  .هرفع وزجي ، و»إنَّ« ي اسمِعلَ عطف» والأحلام«: هقولُ
 إعرابِ خفاء طَرَفاشتَ ه الفرّاءه تلميذُفَد خالَالكسائي، و قَ كذل يزُجِما ينَّإِ:  ن قلتفإِ     
هذا : قلت. قاًمطل كوا ذلمنعفَ ينَصريبال ما جميعهفَالَخَ و»  ذاهبانِ زيدو كنَّإِ«  نحو الاسمِ
موضع رُكثُي فيه الوهمنَّإِ ، وما الخحيثُ لاف تَيّعالخبرِ كونُ نُي كنَّإِ«: حو، نَجميعاً نِيللاسم 

وذاهبانِ زيد «أَ وماوعمرً زيداً نَّإِ«: ا نحو فاقٍاتِّبِ فجائزٌ» ارِفي الد و مقولُ نهنَّإِ�: ي الَه تع 
 ذإِ» الأحلام« عفذا رإِ  كعبٍ و بيت] 5/69 المائدة[  �ونَـئُبِاالص وا وهاد ذينَالَّوا ونُمآ الّذينَ

  ).39: 1304 ،ابن هشام(.ها فوقَم و عن الواحد هبِ خبارالإِ حصيفَ صدرم» التضليل«
  يويقول ابن الأنبار

و  نَ، و إنكّ و زيد ذاهبانِ؛إنّهم أجمعون ذاهبو:إنّ ناساً من العرب يغلطونَ فيقولونَ     
  ).155 :1977 ،سيبويه(و  ) 189:ت.د ،ابن الانباري. (ذاك أنّ معناه معني الابتداء

  ).507: 2006 ،الزمخشري. (رفع علي الابتداء و خبره محذوف) بِئونَ�و الصا(
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  النتيجة
  :أقلّ ما يمكن القول في شرح ابن هشام حيث أجاد فيها   

هذا . لأجل من نظمت القصيدة بشأنه فيمن الشرح يكمن  ئيسيّام الرإن دافع ابن هش
الشرح يوضح لنا مستوي معرفته الواسعة في النحو،و معرفته في الآيات القرآنية و الأحاديث 
النبوية فيأتي بها استنادا إلي آرائه النحوية و اللغوية،و له مقدرة في اللغة إضافة إلي مقدرته 

  .هذه العجالة فيكما ألقينا الضوءعلي جانب منها . سوعة لثقافته القيمةفي النحو،و الشرح مو
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